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تستقطب محاولات الانتحار المتكررة خوف واهتمام مختصي الصحة النفسیة، نتیجة :ملخص
من بین هذه العوامل . فیما بینهاوتفاعلهاالارتفاع المستمر لهذه الظاهرة وتعدد عوامل الخطر

.المؤهلة للمرور إلى الفعل أحداث الحیاة المتفاعلة مع شخصیة قاعدیة هشة
29سنعرض في هذا المقال حالة سیدة قامت بمحاولات انتحار متكررة،وهي تبلغ من العمر 

س فانون ببجایة الجامعي فرانألاستشفائيسنة، تم استقبالها بمصلحة الطب العقلي للمركز 
). AT9رورشاخ و(، وقد أجریت معها مقابلة عیادیة واختبارین اسقاطیین )الجزائر(

كشفت النتائج أن الصورة الذاتیة المهددة بالانحلال بسبب أحداث الحیاة، وفشل حركات 
الإغراء والتخلي، التي تمیز الشخصیة الهستیریة باستقطاب حب وحنان موضوع حبها، هي من 

.لتكرار الفعل الانتحاريالمهیأةل العوام
محاولات الانتحار المتكررة، التوظیف الهستیري، أحداث الحیاة، الجرح : الكلمات الدالة

.النرجسي

Abstract: Frequent suicide attempts attract the concern and attention of mental
health professionals, as a result of the continuous rise of this phenomenon that is
due to several factors. Among these factors are events of life that interact with a
fragile personality. In this article, we will present the case of a 29 year woman who
attempted to commit suicide, and received was hospitalized in the mental health
department of the Francophone University Hospital in Bejaia (Algeria). She had a
clinical interview and two hypothetical tests (Rorschach and AT9).The results
revealed that the self-image was threatened by decay due to the events of life, and
the failure of the seduction and abandonment movements.
Key words: Repetitive suicide attempts ; hysterical recruitment; life events;
narcissistic wound.
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:مقدمة
تمس محاولات الانتحار مختلف الفئات العمریة والأجناس ومختلف المستویات الاجتماعیة، وهو فعل لا ینحصر 

نما مشكلة عالمیة تستدعي الاهتمام والتدخل من  ٕ مختلف الهیئات المكلفة بالصحة النفسیة فقط في الجزائر، وا
على دور التفاعلات الحاصلة بین مختلف العوامل تذهب الدراسات الحالیة إلى التأكید.والجسدیة للإنسان

.مع الشخصیة القاعدیة لكل شخص) الخ...اجتماعیة، اقتصادیة، عائلیة، ،(
سنحاول في هذا المقال أن نفسر كیف تعمل أحداث الحیاة على الإخلال بالتوازن النفسي لدى الشخصیة 

. الهستیریة، لتقدم على تكرار المحاولات الانتحاریة

:الإشكالیة
تعددت الأسباب واختلفت الآراء حول العوامل المسببة للانتحار، هناك عدة متغیرات یمكن اعتبارها عوامل سابقة 

إلى أن متغیرات مثل المشاكل العائلیة، الاكتئاب والیأس، الشعور ) 2004(و مهیأة للسلوك الانتحاري، یشیر فاید أ
بعدم القیمة، الصراع والعزلة الاجتماعیة وسوء استخدام العقاقیر والكحول وأحداث الحیاة الضاغطة، یمكن أن 

.تكون إحدى عوامل الخطر
,Lhilippe(Lamprierبینما یرى  أن خطر الانتحار یرتفع لدى الأشخاص الذین یعانون من أمراض (2000

أن محاولات الانتحار ترتفع Bourgeois(Lamprier, 2000)كما أكدت عدة دراسات انجلیزیة حسب . عقلیة
لدى الأفراد المصابین بالاكتئاب ثنائي القطب أو أحادي القطب، وعند الفصامیین، حیث تقدم هذه الفئة على 

.نتحار نتیجة فقدانهم للأمل المرتبط بالاكتئاب أو نتیجة حالة وعي بخطورة مرضهمالا
نما Jeammet(2001)یؤكد ٕ أنه لیس بالضرورة أن یعاني الشخص من أمراض عقلیة لیقدم على الانتحار، وا

.یرتفع خطر الانتحار في حالة وجود سوابق لمحاولة الانتحار وأفكار انتحاریة
من الأسباب الاجتماعیة، والاقتصادیة، والنفسیة، والعقلیة، تؤثر بشكل واضح على الصحة هكذا یظهر أن جملة 

النفسیة وتساهم في نشأة السلوك الانتحاري وتكراره، ولكن یمكن أن نتساءل لماذا لا یقبل جمیع الأفراد الذین 
ل من خلال البحث في ثنایا یعیشون تحت نفس الظروف على الانتحار أو محاولته؟ یمكن الإجابة عن هذا التساؤ 

.الشخصیة للكشف عما یمكن أن یكون سببا مباشرا أو غیر مباشر لهذا السلوك
عباس، (الشخصیة بالمفهوم التحلیلي هي تنظیم نفسي داخلي یتكون دینامیكیا حسب التاریخ الشخصي للفرد 

لذي یعتمد أساسا على التفاعلات ، فالسیر النفسي للفرد هو نتاج للنمو النفسي التدریجي الخاص به وا)1997
التي تحدث بینه وبین المحیط الخارجي، فهو فرید من نوعه لدى كل واحد وهذا باختلاف التجارب والخبرات التي 

قد یتعرض هذا السیر النفسي خلال التاریخ الشخصي للفرد . یعیشها ، وكیفیة توظیفه لها في جهازه النفسي
.توظیفه، مما یدفع الفرد إلى القیام بسلوك انتحاريلأحداث وتجارب، تتسبب في اختلال

ومن المؤكد أن الفعل الانتحاري یمس مختلف التوظیفات النفسیة، العصابیة منها 
، فتجربتنا العیادیة في مصلحة الطب العقلي لمستشفى فرانس (Croli,Gauillard,Vacheron,2000)والذهانیة

وباحثة سمحت لنا بملاحظة الأفراد الذین تم استشفاؤهم في هذه كمختصة نفسانیة ) الجزائر(فانون ببجایة 
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خاصة الذهانیة(المصلحة بسبب إقدامهم على محاولات الانتحار، منهم من شخصوا باضطرابات عقلیة 
بجانب المحاولات الانتحاریة، ومنهم من لا یعاني من أي اضطراب عقلي مشخص، أغلبیة هذه الفئة ) والاكتئابیة
اعتمادیة(والتنظیمات الحدیة) هستیریا، هجاس(اء یندرج سیرهن النفسي ضمن التوظیفات العصابیة الأخیرة نس
).ونرجسیة 

مرات على محاولات انتحار، وهي سیدة لم 05التي أقدمت في أكثر من " كریمة"ما لفت انتباهنا هي حالة 
تم استشفاؤها نتیجة تلك المحاولات . یشخص لها أي اضطراب عقلي وراء المحاولات الانتحاریة التي أقدمت علیها

اختبار الرورشاخ واختبار (بارات الاسقاطیة تجلت لنا شخصیتها الهستیریة من خلال الاخت. الانتحاریة المتكررة
AT.9 ( في ظل سلسلة من أحداث الحیاة التي مرت بها، مما دفعنا إلى التساؤل عن كیفیة تفسیر المحاولات

كان للتفاعل بین أحداث الحیاة والشخصیة الهستیریة دور في تكرار محاولات الانتحاریة المتكررة لدیها، وعما إذا
الانتحار؟
لنا عرض هذه الحالة العیادیة بتسلیط الضوء على الفرضیة التي مفادها أن المحاولات الانتحاریة المتكررة سیسمح

نتیجة فشل " الصدمة-ما بعد"سیاق تهدف إلى منع انحلال صورة الذات الذي تثیره أحداث الحیاة من خلال
التفاعل بین أحداث الحیاة عرفة دوربمعنى آخر سنحاول م. حركات الإغراء والتخلي في استقطاب موضوع الحب

.والتوظیف النفسي الهش في تكرار محاولات الانتحار لدى الهستیري

تحدید المفاهیم
فعل إرادي یقوم به الشخص للتخلص من نفسه بدون أن "المحاولة الانتحاریة هي :محاولات الانتحار المتكررة-1

، 2017فرقاني، " (بمحاولة أو عدة محاولات انتحاریةینجح في ذلك، والشخص الانتحاري هو شخص قام 
أن أغلب Cedereke et Ojehagen(Lorillard,Schmith, Andreoli,2011)وقد بین). 53ص

٪ من محاولي الانتحار قد عاودوا 32-9یعاودون الانتحار في السنة الجاریة،إذ أن نسبة الأشخاص الانتحاریین
.ر الموالیةشه12المحاولات الانتحاریة خلال 

الذي اقترحه فروید، وهو مفهوم (compulsion de répétition)یذكرنا الفعل التكراري بمفهوم قهر التكرار 
متناقض ناتج عن عنصرین متعارضین،ففي بعض الحالات یمكن للتكرار أن یخفض التوتر لیسمح بعملیة الربط 

وفي حالات أخرى ). الذي أثارته الأحداث الصدمیةلخفض التوتر الداخلي مثل التكرار في العصاب الصدمي(
ما یحدث في عصاب التحویل الذي یكرر مظاهر نزویة (یكون التكرار مزعجا نتیجة إحیائه لتوترات مؤلمة 

یشهد . لا ینتمي التكرار إذن إلى سجل مرضي فقط حسب فروید، بل یعتبره كجزء لا یتجزأ من الشخص). مزعجة
وتكرار الأعراض یحدث دون علم الشخص الذي لا یعرف لا سبب على عمل لا شعوري، هذا التكرار في الحقیقة

.(Bodiguel, 2012)ولا معنى هذه الأعراض لیشارك بذلك في مصیر الإنسان
ینم التكرار إذا عن وضعیة الفعالیة بینما الاكتفاء بالتلقي یضع الشخص في موضع استكانة، بمعنى آخر، تهدف 
محاولات الانتحار المتكرر إلى التحكم في الأحاسیس والانطباعات التي یتلقاها الشخص أثناء تعرضه إلى فائض 

انةمن الخضوع وتقمص وضعیة الاستكمن الاستثارة الخارجیة، بدلا 
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لقد أصبح من المؤكد أن الفعل الانتحاري یمس العصاب الهستیري، إذ ما لا :العصاب الهستیري والانتحار-2
تندرج المحاولات الانتحاریة خاصة عند . ٪ من الأشخاص الهستیریین یموتون عن طریق الانتحار4یقل عن 

تدخل المحاولة الانتحاریة . مرأة تجاه الآخرالمرأة في إطار علاقات حب فاشلة، تظهر مدى التبعیة الانفعالیة لل
إذن في جدلیة علائقیة تأخذ العلاقة الخاصة بین الهستیري وجسده البعد الكلي، وبذلك یصبح قتل النفس وسیلة 

هذا اللعب بالجسد ناتج في الحقیقة . (Caroli, Gauillard, &Vacheron, 2000)حرمان الآخر من هذا الجسد
وهو مظهر من (وظیف الفكر لإرصان الذكریات العاطفیة المؤلمة، لذلك یتدخل النسیان عن عدم القدرة على ت

كعرض عقلي ناتج عن تشویش الذكریات ذات العلاقة ) مظاهر الكبت الجنسي على شكل تجاهل جنسي تام
الارتباط وقد أشار العدید من المؤلفین إلى ). 2008سي موسي، بن خلیفة، (بالتقمص الإغرائي للصور الوالدیة 

یصبح . الموجود بین الهستیریا والعدوانیة، وبین الهستیریا والكراهیة التي تظهر في المكونات اللیبیدیة والعدوانیة
سوء استعمال العدوانیة، المرتبط بالتصورات الأودیبیة، في مركز الإشكالیة الهستیریة وتظهر من جدید في مرحلة 

مكن اعتبار الفعل الانتحاري كعرض أو تعبیر اجتماعي عن العدوانیة عند ولا ی. الرشد في شكل المرور إلى الفعل
نما فعل مرتبط ارتباطا وثیقا بالتوظیف النفسي الهستیري ٕ تخفي مشاعر العدوانیة خلال تطور المرض . المرأة، وا

اف، عن طریق طلبا انفعالیا یهدد شخصیة المفحوصین، نظرا لجذوره القدیمة، ویلجئون إلى الانتحار كوسیلة لإیق
الموت، خطر الانحلال الذي یهدد صورهم الذاتیة الناتج عن عدم قدرتهم على تحمل النقص كقاعدة 

.(Caroli, Gauillard, &Vacheron, 2000)للرغبة

,Battأشار:أحداث الحیاة-3 Campeon, Leguay, Lecorps)2007 ( إلى أن أحداث الحیاة عبارة عن
هذه التجارب انقطاعا وخللا مفاجئا في الحیاة الیومیة للفرد وتتطلب منه بعض تجارب عاشها فرد ما، تحدث

ویؤكد نفس المصدر . یكون غیر قادر على التحكم فیهاالذيالجهد للتكیف، وهي أحداث خارجیة عن الشخص
نما یجب أن ٕ ترتبط أنه لا یمكن اعتبار أحداث الحیاة وحدها كسبب رئیسي للإقدام على محاولة الانتحار، وا

.ومحفزة لتصبح أحداثا مسببة للانتحاربمتغیرات أخرى تزعزع الاستقرار
لذلك یجب أن نشرح لماذا . هناك أشخاص یتعرضون لأحداث حیاتیة صادمة غیر أنهم لا یقدمون على الانتحار
.بعض الأشخاص هم أكثر قابلیة للتأثر من أشخاص آخرین أمام وضعیات حیاة صعبة

ما بعد "اث الحیاة أو ما سماه بالأحداث الصادمة لا تأخذ معناها إلا بالعودة إلى مفهوم یرى فروید أن أحد
الأحداث الماضیة، لتصبح ذات معنى " ما بعد الصدمة"، فالشخص یعدل بفضل après-coup" الصدمة

تكون دائما ) في الهستیریا(یرى فروید أن الصدمة النفسیة كما .(Walter, 2001)وفعالیة وذات قوة مرضیة
جنسیة وتنتج عن الأغراء، وهذا بوجود حدثین على الأقل، إذ یتعرض الطفل في المشهد الأول الذي یسمى بمشهد 

ني الغوایة إلى إغراء جنسي من قبل الراشد دون أن یولد عنده هذا الإغراء إثارة جنسیة، وبعد البلوغ یأتي مشهد ثا
وبالتالي، . یكاد أن یكون عدیم الأهمیة ظاهریا كي یوقظ المشهد الأول من خلال إحدى السمات الترابطیة بینهما

یستنجد الجهاز النفسي بكل ). 1991نابلسي،(فإن ذكرى المشهد الأول هي التي تطلق فیضا من الإثارة الجنسیة 
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Ferencziیثیر هذا العجز والاضطراب حسب . لاحقاإمكانیاته من أجل ربط هذه الإثارة بشكل یسمح بتصریفها 
).2002سي موسي، زقار،(جرحا نرجسیا یهدد بانهیار الشعور بالذات 

.  فالصدمة لیست مجرد اضطراب في الاقتصاد اللیبیدي بل تصل إلى مستوى أكثر جذریة لتهدد تكامل الشخص
یره فائض الإثارة، واسترجاع صورة الذات یتدخل مبدأ قهر التكرار بهدف السیطرة على الانطباع الذي یث

.(Bergeret, 2012)المهددة
تهدف محاولات الانتحار المتكررة عند الهستیري إذن إلى السیطرة على الانطباعات التي تحییها الإثارة الناتجة 

یسبب هذا الحدث الذي أعید تفعیله . ''الصدمة-ما بعد"عن حدث مكبوت ومنسي أیقظته أحداث الحیاة بفضل 
.جرحا نرجسیا یهدد استمراریة الشعور بالذات وتكامل الشخص

تقدیم الحالة
خلال تم الالتقاء بها. سنة، وهي مطلقة وأم لطفل یبلغ من العمر سنتین ونصف29سیدة تبلغ من العمر كریمة

بمحاولة القفز من على الطب العقلي نتیجة محاولتها الخامسة للانتحار، مدة استشفائها للمرة الثانیة في مصلحة
الجدول العیادي الذي یضم الثوران الانفعالي، عدم تحمل الإحباط، عدوانیة شفهیة اتجاه توفربو.شرفة المنزل

بصفتها أخصائیة نفسانیة للتأكد من التشخیص النفسي العائلة والفرقة المعالجة، تم توجیه كریمة إلى الباحثة
.الاختبارات الاسقاطیةبواسطة ) التوظیف النفسي(لحالتها 

كریمة هي الطفلة ما قبل .یوم، من تحدید التاریخ الشخصي للحالة25الذي دام المبحوثةمكنتنا مدة استشفاء
تركت مقاعد الدراسة في السنة التاسعة أساسي، لتقوم بعدة تربصات ). 02(إخوة وأختین 05الأخیرة من أصل 

ملت لمدة عام ونصف كسكرتیرة عند طبیب عام، ثم توقفت بعد خطبتها ع). إعلام آلي، مربیة، سكرتیرة، خیاطة(
»وصفت كریمة فترة الخطوبة، التي دامت سنة، أنها أحسن فترة عاشتها في حیاتها .من زوجها السابق c’est
le Paradis ومع قرب موعد الزواج بدأ الشك والتردد یساورها، فعزمت على إنهاء العلاقة، لكن رفض الأم . «

.والخوف من إخوتها دفعها للاستمرار في العلاقة
أشهر، من حیث سوء معاملة أهل الزوج لها 07بعد الزواج عاشت كریمة مع أهل الزوج حیاة لا تطاق لمدة 

كنت معززة «ولامبالاة الزوج، ومن جهة أخرى اكتشافها بأن زوجها عاطل عن العمل بسبب إصابته بمرض القلب 
اتسمت علاقة كریمة بزوجها بالبرودة، حیث أصبحت .»وفي دار بیت زوجك یعفسوكومكرمة في دار بابا،

قابل الزوج البرودة الجنسیة . »یوم عذراء بعد الزواج15قعدت «تتجنب وترفض القیام بالواجبات الزوجیة
لزوجته باللامبالاة، وتعقدت الأمور بعد أن رزقا بطفل، حیث أصبح الزوجان ینامان في غرفتین منفصلتین، مما 

بنویزات ومدیتهم لمرت عمرت فالیزة«دفعها إلى إهداء ملابس النوم التي لم تستعملها لزوجة صدیق زوجها 
.»صاحب راجلي
استحمامها وتنویم ابنها، انتظرت عودة زوجها لتشتكي له، لكن بإحساسها بتوعك جراءضي لكریمةبدأ التاریخ المر 

»رد فعله كان قاسیا ne commence pas, moi aussi je suis malade . وعلى إثر ذلك فقدت وعیها،«
.وي لدیهاتدخل الجیران لإیصالها للمستشفى الجامعي خلیل عمران، حیث لم یتم تشخیص أي اضطراب عض
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بعد خروجها من المستشفى انتقلت لتعیش مع أهلها، وانقطعت كل اتصالاتها مع زوجها، هذا الأخیر لم یتكبد 
بعد ثلاثة أشهر قام إخوة كریمة بالاتصال به لتسویة وضعیة أختهم، لكنه . عناء زیارة زوجته أو السؤال عن ابنه

»كان غیر مبال بها  c’est moi le malade et pas elle أشهر راجعت كریمة نفسها وقررت أن 3بعد.«
»ذلك لم یتحققتعطي فرصة جدیدة للعیش مع زوجها، وأن تصحح أخطاءها، لكن j’ai pensé que je vais

revenir chez moi mais ce n’été pas le cas »
ك أثناء تجوالها مع أختها أشهر قامت بمحاولة أولى للانتحار، وذل06بـ ) فقدان الوعي(بعد الحادثة الأولى 

في نفس الیوم، قامت بمحاولة ثانیة حینما . بالسیارة من خلال فتح باب السیارة ومحاولة النزول منها وهي تسیر
وقد زاد عدم تقبلها . أیام05تم استشفائها للمرة الأولى اثر هاتین المحاولتین لمدة . أرادت القفز من شرفة المنزل

. ، من حدة العدوانیة الذاتیة»نوانسهبلغ«لحة الطب العقلي لفكرة استشفائها في مص
ضرب رأسها إلى زجاج النافذة، استعمال (بعد خروجها من المستشفى قامت بسلسلة من الاعتداءات على نفسها 

دخلت مصلحة الطب العقلي للمرة الثانیة بعد سنة ).السكین لقطع شرایینها، محاولة القفز من على شرفة المنزل
ن استشفائها الأول، بعدما حاولت القفز من على شرفة المنزل، كما قامت بمحاولة أخرى للانتحار أثناء م

كان السبب حسب كریمة هو رغبتها في و. استشفائها بالمصلحة، بخنق نفسها بملابسها التي كانت ترتدیها
خلال الطبیب المشرف بوعده بتحدید موعد خروجها من  ٕ .المستشفىالخروج من المصلحة وا

ولم یشهد التاریخ العائلي لكریمة أي سوابق في . في السوابق العائلیة أن والد كریمة كان مدمنا على الكحولسجلنا
ظهر أن مراقبة عائلتها المستمرة لها ومنعها من الخروج وحدها یشكل حافزا لتكرار .الانتحار أو محاولة الانتحار

فأي رفض لمطالبها بحریة الخروج یقابله إحباط وانفعال عاطفي شدید : سیكيمحاولاتها الانتحاریة في سیناریو كلا
.یدفعها للتهدید بالقیام بمحاولة الانتحار أو محاولة القفز من على الشرفة

:مع كریمة بتحدید بعض الإشكالیاتAT.9المقابلة العیادیة، اختبار الرورشاخ، واختبارسمحت 
هد عنف بین الأب والأم، حیث وصفت الأب بأنه متسلط ومتجبر تحتفظ كریمة بذكریات مؤلمة لمشا-

بجانب أم خاضعة، لا یتردد في ضربها أمام أبنائها، تجلت هذه السلطة الأبویة في اللوحة الرابعة من اختبار 
un méchantالزعیم،«في إجابتها الرورشاخ «.
الإعجاب باللوحات اللونیة، وارتفاع نسبة (سجلنا في اختبار الرورشاخ الطابع اللبیدي لتنظیمها النفسي-

وتجنب العلاقات ban)٪(8=، مع قلة الانشغال بالجانب الاجتماعي)RC٪52=الاستجابات اللونیة
، وانشغالها بالتكیف مع الواقع واستعمال مظاهر الأشیاء كحاجز أقل تكلفة وأكثر فعالیة أمام A)٪(65 =الحقیقیة

.F٪(D ,70 =٪(83=المظاهر النزویة 
تجاه الأب بعد المحاولات الانتحاریة، فهي تلومه على ظروف المعیشة السیئة فیما عدوانیة شفهیة-

برز . »نكرهو«وتعبر عن كرهها لزوجها السابق. مضى بسبب إدمانه، كما تلومه على استشفائها في المصلحة
).1ملحق رقم(نبالسكییحترق في النار وهي تضربه في رسمها لزوجها السابق AT9الكره والعدوانیة في اختبار 

لعل هذا ما جعل كریمة تأمل في بناء حیاتها مع شخص آخر أكثر تفهما لرغباتها ومشاعرها، وأن یكون 
.أبا حنونا لابنها
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:المحاولات الانتحاریة المتكررة لدى كریمةتفسیر
الحیاة كعوامل خطر للمرور إلى الفعل والشخصیة تبٌین لنا هذه الحالة دور التفاعلات الحاصلة بین أحداث 

یمكن تقسیم محاولات انتحار كریمة إلى مرحلتین متباعدتین في .القاعدیة لكریمة المتمثلة في الشخصیة الهستیریة
الزمن، تتمثل المرحلة الأولى في المحاولات الانتحاریة التي أدت إلى استشفائها للمرة الأولى وبعد خروجها من 

Eudier et alهو وضع حد لحیاتها، هذا ما سماه ) بعد الاستشفاء(كانت النیة في هذه المحاولات . المستشفى
.بالتكرار الحقیقي

تزامنت المرحلة الثانیة مع استشفائها للمرة الثانیة بعد عام،حیث أقدمت على محاولتي انتحار، قبل وأثناء 
بالتكرار Eudier et alالاستشفاء، وكان القصد فیهما مختلفا عن غیرها من المحاولات الانتحاریة، هذا ما سماه

تمیز الشخصیة الهستیریة عن غیرها من العصابات بازدواجیة حركات تكما .(Bodiguel, 2012)غیر المطابق
.(Bergeret,2012)والتخلي التي تترجم التناقض على مستوى الجسدالإغراء

تجلت حركات الاغراء لدى كریمة في مرحلة الخطبة التي وصفتها بأسعد مراحل حیاتها، حیث كانت مفعمة و 
ومع قرب موعد الزواج بدأت حركات الانسحاب تتجلى . »اغ، أذزهوغأذلسغ، أذفغتسحبیغ«بالحیاة وبشوشة 

وبفعل تستمر حركات الانسحاب بعد الزواج على شكل برود جنسي،. عند قرارها قطع العلاقة مع الخطیب
لامبالاة الزوج وسوء معاملته لها واكتشافها بأنه مریض، تحولت حركات الانسحاب إلى حركات إغراء على شكل 

وفقدان الوعي، إذ كان الهدف منه جلب استعطاف الزوج، لكن هذا الأخیر لم یستطع فهم اللغة الرمزیة إغماء 
أن اللغة الرمزیة لجسد الهستیري هي )Escand)1996لجسد زوجته في البحث عن العطف والاهتمام، وقد أكد

.تعبیر عن حاجة بدائیة للاهتمام والحمایة
حدثا سلبیا عاشته كریمة في ) لا مبالاة الزوج، مرضه، المعاملة السیئة من أهل زوجها(أحیت أحداث الحیاة 

". الصدمة-ما بعد" طفولتها، یتمثل في إدمان الأب على الكحول ولامبالاته بزوجته وأولاده، هذا ما سماه فروید 
جرحا Ferencziارة تسببت في إثارة ما سماه هذا الحدث السلبي تحول إلى حدث صادم أطلق فائضا من الاستث

:نرجسیا یهدد بانهیار الشعور بالذات الذي تجلى في اللوحة الخامسة من اختبار الرورشاخ
C’est un animalماشي ھكذاك chauve-souris, non un papillon, non… peut être un moustique..V …"

من أجل وقف خطر انهیار الشعور بالذات، وساهمت لامبالاة رلقد لجأت كریمة إلى محاولتها الأولى للانتحا
الزائد بابنتهم المغتربة في تعزیز هذا الخطر في الانحلال، لذلك لجأت للمرة الثانیة عائلتها بهذا السلوك، واهتمامها
.إلى الانتحار لوقف هذا الخطر

مما عزز . هذه المحاولة الانتحاریة الثانیة انتباه عائلتها، فقاموا باستشفائها في مصلحة الطب العقليلفتت و 
، فأقدمت على محاولتي انتحار بعد خروجها من »هبلغأویسفغارا بابا، نواناسإیواشوا«جرحها النرجسي 

سي في الحالات الانتحاریة الخطیرة، حیث الدور الذي یلعبه المیكانیزم النرج) 2017(وقد ذكر فرقاني . المستشفى
.یرتبط تقدیر الذات المرتفع، والإرغام على الدخول إلى المستشفى بدرجات عالیة من النرجسیة

بهذه المحاولات الانتحاریة المتتالیة نسجل تحریر العدوانیة الشفاهیة التي كانت إضافة إلى جلب اهتمام العائلة
.لدى كریمةكامنة فیما مضى
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عد عام من المحاولات الأربعة للانتحار، قامت بالمحاولة الانتحاریة الخامسة وتم استشفائها للمرة الثانیة في ب
اختلفت وظیفة هذه المحاولة الانتحاریة . »أنا لي طلبت منهم یدوني للسبیطار«مصلحة الطب العقلي برضاها

) .Ouedraogo, et all. 2007)وزملاؤهMarcelliیعتقد. في عدم وجود الرغبة الحقیقیة للموتسابقتهاعن
أن الأشخاص الذین یقدمون على الانتحار یستعملون هذه المحاولات كطریقة علائقیة للضغط على محیطهم 
للحصول على مبتغاهم عن طریق التهدید بتكرار المحاولة في حالة عدم تحقیق مبتغاهم، أو كنمط لحل كل صراع 

.أو توتر
یر واقعها الاجتماعي، كامرأة مطلقة تعیش تحت رحمة سلطة الأب والإخوة، یمكن فهم محاولات أمام استحالة تغی

هذا ما یفسر محاولتها . الانتحار الأخیرة كنداء استغاثة، لكن هذا النداء أسيء فهمه من طرف العائلة والمحیط
»الأخیرة أثناء استشفائها je veux arrêter mais je ne sais pas comment ».

كي تدفع كریمة للقیام بسلسلة من محاولات الانتحار، یتبین لنا من خلال هذا التحلیل أن عدة عوامل تداخلت
في الهشاشة النفسیة التي تترجم صعوبة الجهاز النفسي في لعب ) Jeamet)2001تتمثل هذه المتغیرات حسب 

. غوطات المحیطدوره الأساسي لتكیف الشخص أمام سجل مزدوج، الرغبة والحاجة، وض
نما نداء  ٕ یتضح لنا في حالة كریمة، أنه لا یجب تفسیر محاولاتها للانتحار على أنها رغبة في وضع حد للحیاة وا

.إغاثة للتغیر
أحداثا ) لا مبالاة الزوج، المعاملة السیئة من أهل الزوج(أیقظت أحداث الحیاة التي عاشتها كریمة بعد زواجها 

وقد أثار هذا الحدث الذي تم تعدیله جرحا نرجسیا ). ن الأب والمعاملة السیئة لها ولأمهاإدما(تعود إلى طفولتها 
هدد بانهیار الشعور بالذات، فجاءت المحاولات الانتحاریة المتكررة لوضع حد لهذا الشعور بالانحلال وكنداء 

.استغاثة لمساعدتها على التغیر
ل خطر یهدد بالمرور إلى الفعل إلا إذا أخذت هذه الأحداث إذن لا تأخذ أحداث الحیاة معنى ولا تصبح كعام

.نتیجة الهشاشة النفسیة للفرد) جرح نرجسي(معنى آخر 

:خلاصة
یتدخل هذا . یلعب البعد النرجسي في الشخصیة الهستیریة دورا كبیرا في تكرار المحاولات الانتحاریة لدى كریمة

التكرار لوقف خطر الانحلال الذي یهدد صورة الذات المضطربة نتیجة التفاعل بین أحداث الحیاة الصادمة 
. والهشاشة النفسیة

الحالة في سجل المحاولات الهادفة إلى بعث الاستقرار والتوازن النفسي، وتندرج المحاولات الانتحاریة لهذه كما 
.كمحاولة للتغییر

في الأخیر یمكن القول أن هدف المحاولات الانتحاریة المتكررة لیس بالضرورة طریقة علائقیة لابتزاز المحیط، 
نما یمكن أن تنمو على إشكالیة حقیقیة، تتطلب تدخل من طرف الأخصائیین ا ٕ لنفسانیین وتعاون المحیط في فهم وا

. هذه المحاولات المتكررة في وضع حد للحیاة
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